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ــد  ــي العدي ــية ف ــورة أساس ــك بص ــح ذل ــد وض وق
مــن العمليــات الإرهابيــة، كمــا فــي قيــام الأخــوان 
ماراثــون  بتفجيــرات  تســارناييف  الشيشــانيان 
بوســطن فــي أبريــل 2013، واشــتراك الأخــوان 
كواشــي فــي تفجيــرات صحيفــة تشــارلي إبــدو 
ــن  ــذ الأخوي ــن تنفي ــلاً ع ــر 2015، فض ــي يناي ف
عبدالســلام، بالاشــتراك مــع آخريــن، هجمــات 
باريــس فــي نوفمبــر 2015، وتــورط الزوجيــن، 
ســيد رضــوان فــاروق وتشــافين مالــك فــي إطــلاق 
النــار فــي ســان برناردينــو فــي ديســمبر 2015.

ويضيــف "الإرهــاب العائلــي" تعقيــداً لظاهــرة 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــا، فف ــد تناقضه ــاب، ويزي الإره
ركــزت معظــم التحليــلات المعنيــة بالإرهــاب على 
التجنيــد الافتراضــي، الــذي يتــم مــن خــلال مواقــع 
ــتراتيجية  ــا الاس ــي، باعتباره ــل الاجتماع التواص
ــد للجماعــات  ــة والتجني ــر نجاحــاً فــي الدعاي الأكث
الروابــط الأســرية وعلاقــات  فــإن  الإرهابيــة، 
دوراً  تلعــب  الأخــرى  هــي  صــارت  القرابــة 
ــاب  ــاج الإره ــادة إنت ــد وإع ــي التجني ــداً ف متصاع

ــل لآخــر.   ــث التطــرف مــن جي وتوري

ويســعى هــذا التحليــل إلــى إلقــاء الضــوء علــى 
الإرهــاب العائلــي مــن خــلال الإشــارة إلــى العديــد 

مــن الأمثلــة الحديثــة لهــذا النمــط مــن الإرهــاب، 
وكذلــك بيــان التحديــات التــي يفرضهــا، وأســباب 
لجــوء الجماعــات الإرهابيــة للتجنيــد العائلــي، 
وأخيــراً تقديــم بعــض التوصيــات التــي تهــدف 

ــا. لمواجهته

اأولً: عودة الإرهاب العائلي
الخبــراء  أحــد  بيرجيــر،  أم.  جيــه.  أشــار 
ــى أن  ــرف، إل ــات التط ــي دراس ــن ف المتخصصي
ــات  ــلال العلاق ــن خ ــر م ــف ينتش ــرف العني التط
الاجتماعيــة، وبالنســبة للعديــد مــن الأفــراد، فــإن 
الإخــوة والأقــارب يشــكلون جــزءاً كبيــراً مــن 
حياتهــم الاجتماعيــة، خاصــة أنــه يمكــن للفــرد 
التحــدث إلــى أخيــه بأريحيــة عــن أشــياء لا يمكنــه 

التحــدث عنهــا مــع آخريــن)1(.

ــد مــن الدراســات مؤخــراً  ــد أشــارت العدي وق
إلــى هــذا العامــل، وحاولــت أن تحــدد وزنــه فــي 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، منه ــات الإرهابي العملي
ــم إجراؤهــا  ــة، ت ــه دراســة أمريكي مــا أشــارت إلي
ينتمــون  أجنبيــاً،  مقاتــلاً   474 حوالــي  علــى 
لخمســة وعشــرين دولــة غربيــة، فقــد وجــدت 
ــة مــع أحــد  ــه صــلات عائلي ــي ثلثهــم لدي أن حوال

يكشف استقراء عدد 
كبير من العمليات 

الإرهابية التي وقعت 
خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية بروز نمط 
جديد من الإرهاب، 

يمكن أن يطلق 
عليه اسم “الإرهاب 

العائلي”، أي أن 
القائمين على تنفيذ 
العملية الإرهابية، أو 

بعضاً منهم، تربط 
بينهم صلات عائلية.

هالة الحفناوي
رئيس وحدة تقييم التفاعلات المجتمعية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

الإرهاب العائلي:
استغلال خلايا “التجنيد الآمن” لرأس المال الاجتماعي المظلم
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تحليلات المستقبل

الإرهابييــن، ســواء كان هــؤلاء يقاتلون الآن إلــى جانب التنظيمات 
الإرهابيــة فــي ســوريا والعــراق، أو مــن خــلال الــزواج، أو مــن 
خــلال مشــاركة أحــد أقاربهــم فــي عمليــات "جهاديــة" فــي مناطــق 

ــابقة)2(. ــرات س ــة خــلال فت صراعي

وأشــار تقريــر تابــع للاســتخبارات للألمانيــة أن 69 مــن 378 
ــى ســوريا للانضمــام  ــن ســافروا إل ــن الألمــان الذي مــن المقاتلي
ــا  ــو م ــم، وه ــد أقاربه ــة أح ــوا بصحب ــة، كان ــات الإرهابي للجماع

ــبة %18)3(.  ــادل نس يع

"الإرهــاب  أن  التاريخيــة  الإرهــاب  حــالات  مــن  ويبــدو 
ــا  ــم إعداده ــة ت ــاً لدراس ــدة، فوفق ــرة الجدي ــس بالظاه ــي" لي العائل
فــي  الإرهابيــة  الإيطاليــة  الحمــراء"  "الألويــة  علــى جماعــة 
ــل 1214  ــن أص ــدت أن 298 م ــات، وج ــبعينيات والثمانيني الس
إرهابيــاً كانــوا يرتبطــون بعلاقــة عائليــة مــع شــخص واحــد علــى 
الأقــل داخــل الجماعــة الإرهابيــة، وعــادة مــا كانــت علاقــة زواج 
أو أخــوة، أي حوالــي 24.5% مــن إجمالــي عــدد أفــراد الجماعــة 
ــر،  ــة الحم ــة الألوي ــأوا حرك ــن أنش ــن مم ــل أن اثني ــة، ب الإرهابي
ــن)4(.  ــا زوجي ــول كان ــا كاج ــيو ومارجريت ــو كوريش ــا رينات وهم

وأجــرى "مــارك ســاجمان" منذ عشــر ســنوات ســابقة، دراســة 
علــى حوالــي 172 مــن أعضــاء الجماعــات المتطرفــة، ووجــد أن 

14% منهــم لديــه روابــط عائليــة بمتطرفيــن آخرين)5(. 

ويمكــن تفســير هــذا علــى أســاس ســعي الجماعــات الإرهابيــة 
ــم،  ــوة التنظي ــى ق ــاظ عل ــن عناصرهــا والحف ــات بي ــق العلاق لتوثي
وضمــان عــدم اختراقــه، مــن خــلال علاقــات القرابــة والمصاهرة، 
كانــوا  الذيــن  الأفغــان  المجاهــدون  السياســة  هــذه  اتبــع  وقــد 
يزوجــون بناتهــم أو أخواتهــم أو أقربائهــم لأحــد عناصــر الجماعــة 
الجهاديــة للحفــاظ علــى شــبكة العلاقــات التقليديــة وتعميقهــا، 
فعلــى ســبيل المثــال، تــزوج الجزائــري "عبــدالله أنــس" مــن ابنــة 
قائــده الفلســطيني "عبــدالله عــزام")6(، وكذلــك زوّج أبــو مصعــب 
ــذي كان أحــد  ــو قاســم" وال ــى "أب ــد مصطف ــه لخال ــاوي أخت الزرق
المقربيــن منــه، وصاحبــه خــلال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1989 

ــى 2001. وحت

للانتمــاء  بالأقربــاء  للدفــع  القرابــة  صــلات  تســتخدم  ولا 
للجماعــات المتطرفــة فحســب، بــل أن منفــذي العمليــة الإرهابيــة 
ــاً  ــا عــرف حديث ــة، فيم ــا تربطهــم صــلات قراب الواحــدة عــادة م
 Family Affiliated( فــي الكتابــات الغربيــة بالإرهــاب العائلــي
Terrorism(، فقــد كان مــن بيــن التســعة عشــر إرهابيــاً، الذيــن 
قامــوا بتنفيــذ عمليــات 11 ديســمبر 2001، كان هنــاك ســتة 

ــة.  ــات أخوي ــم علاق أشــخاص تربطه

ــد  ــاوي وال ــب الزرق ــو مصع ــل أب ــام 2003، أرس ــي الع وف
زوجتــه لكــي يقــوم بهجــوم انتحــاري لاغتيــال آيــة الله محمــد 
ــل  ــام 2005، أرس ــي الع ــف. وف ــة النج ــي مدين ــم ف ــر الحكي باق
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق الزوجيــن العراقييــن حســين الشــمري 
وســاجدة الرشــاوي لتنفيــذ تفجيــرات إرهابيــة فــي عمــان بــالأردن، 
وفــي العــام ذاتــه ســافرت موريــل ديجــوك البلجيكيــة مــع زوجهــا، 
إســلام جوريــس إلــى العــراق لتنفيــذ عمليــة انتحاريــة ضــد موكــب 

أمريكــي فــي جنــوب بغــداد. 

وحديثــاً، تكــررت العمليــات الإرهابيــة المنفــذة علــى يــد 
ــن  ــد "بكــراوي" هجومي ــم وخال ــذ الشــقيقان إبراهي ــد نف أشــقاء، فق
إرهابييــن متزامنيــن فــي بروكســل فــي مــارس 2016)7( أســفرا 
ــم  ــد ارتكــب الشــقيقان العنــزي جرائ عــن مقتــل 34 شــخصاً، وق
ــل  ــن ورج ــل مواطني ــا قت ــعودية، منه ــل الس ــم "داعــش" داخ باس

شــرطة.   

ثانياً: راأ�ش المال الجتماعي »الم�ساد«
يفتــرض بعــض الخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــال مكافحــة 
الإرهــاب والتطــرف أنــه فــي أغلــب الحــالات يتحــول الفــرد 
ــة"  ــاطة أيدولوجي ــلال "وس ــن خ ــف م ــة التطــرف العني ــى حال إل
ــورة  ــة بص ــة معين ــن قضي ــاع ع ــراد بالدف ــزام الأف ــا الت يصاحبه
متطرفــة، ولكــن هــذا الافتــراض يعارضــه البعــض الآخــر، وذلــك 
بالاســتناد إلــى عــدد مــن الحــالات التــي تبنــى أفرادهــا التطــرف 

ــة الأخــوان تســارناييف. ــي حال ــا ف ــأة، كم فج

ويذهــب أنصــار هــذا الاتجــاه للقــول إن هــذا التحــول الســريع 
للتطــرف غالبــاً مــا يرتبــط بتطــرف الفــرد مــن خــلال أحــد 
أفــراد عائلتــه أو أصدقائــه المقربيــن، خاصــة إذا كان هــذا الفــرد 
ــة والروابــط  ــد مــن الثق ــاد، فضــلاً عــن وجــود رصي ســهل الانقي
ــي  ــد الثنائ ــرف بالتجني ــا يع ــو م ــا)8(، وه ــة بينهم الشــخصية القوي

.)Peer to Peer Radicalization(

ــع الشــخصية لا تلعــب دوراً  ــإن الدواف ــرأي، ف ــذا ال ــاً له ووفق
ــة أو  ــل صــلات القراب ــراد للتطــرف)9(، ب ــول الأف ــي تح ــر ف يذك
ــن  ــم يك ــو ل ــن ليتطــرف ل ــم يك ــرد ل ــإن الف ــي ف ــة، وبالتال الصداق

ــة.  ــة أو الصداق ــة العائلي ــك العلاق ــي تل ــاً ف طرف

وينشــط اســتخدام هــذا النمــط مــن التجنيــد فــي الــدول الغربيــة، 
خاصــة فــي الــدول التــي تتمتــع بوجــود أجهــزة أمنيــة قويــة، مثــل 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا اللتيــن تفرضــان رقابــة على أنشــطة 
الجماعــات المتطرفــة، التــي تســعى لتجنيــد الأفــراد، فيصبــح 
التجنيــد فــي نطــاق شــبكة العلاقــات العائليــة والصداقــة هــو البديــل 
الموثــوق والآمــن، فيمــا يمكــن أن يطلــق عليــه "التجنيــد الآمــن". 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن قــدرة الجماعــات الإرهابيــة 
علــى التجنيــد الآمــن مــن خــلال صــلات القرابــة والصداقــة يرجــع 
إلــى مــا أطلــق عليــه علمــاء الاجتمــاع "رأس المــال الاجتماعــي 
المضــاد" )Unsocial Capital(، أو رأس المــال الاجتماعــي 
غيــر المدنــي )Uncivil Social Capital(، أو الجانــب المظلم 
 the dark side of social( مــن رأس المــال الاجتماعــي
 Perverse( ــال الاجتماعــي المنحــرف capital( أو رأس الم
social capital( وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي تــدل علــى 

ــه)10(. المعنى ذات

ولا تنفــرد الجماعــات الإرهابيــة وحدهــا باســتغلال رأس المال 
ــات  ــبكة العلاق ــن ش ــتفادة م ــم الاس ــاد، وتعظي ــي المض الاجتماع
الصداقــة  وروابــط  العائليــة  الروابــط  مــن  المكونــة  التقليديــة 
ــدول  ــن دول ال ــلحة م ــات المس ــب الجماع ــل أن أغل ــاس، ب بالأس
تتبــع ذات الاســتراتيجية، وهــي الاســتراتيجية التــي تســاعد علــى 

ــا. ــة اختراقه ــات، وصعوب ــك التنظيم ــك تل تماس

استغلال خلايا “التجنيد الآمن” لرأس المال الاجتماعي المظلم
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ــى  ــا عل ــات المافي ــة لتنظيم ــمة العائلي ــذه الس ــرت ه ــد ظه وق
ســبيل المثــال، فكانــوا يعتمــدون علــى العلاقــات العائليــة وصــلات 
القرابــة والصداقــة فــي تأسيســها وضــم منتســبين جــدد، فاختيارهــم 
ــان  ــال الاجتماعــي، لضم ــة ورأس الم ــى الثق ــاً عل ــوم دوم كان يق
الــولاء والالتــزام بمبــادئ المافيــا التــي كان مــن أهمهــا "الصمــت" 
وعــدم الإدلاء بأيــة معلومــات للأجهــزة الأمنيــة فــي حالــة القبــض 
علــى أي مــن عناصرهــا، حتــى لــو تعرضــوا لعقوبــات مغلظــة، 
خاصــة أن تلــك الجماعــات تقــوم بتوفيــر الرعايــة لأســرهم طــول 

فتــرة ســجنهم.

ــاء  ــرت دراســة حديثــة بعنــوان "بن ــار، نش ــذا الإط وفــي ه
الإرهــاب مــن خــلال الروابــط الاجتماعيــة: الجانــب المظلــم 
لــرأس المــال الاجتماعــي"، والتــي تلقــي الضــوء علــى رأس 
المــال الاجتماعــي للجماعــات الإرهابيــة، وتعتبرهــا الأســاس الذي 

تقــوم عليــه الجماعــة الإرهابيــة ومصــدر 
قوتهــا، وقــد أشــارت الدراســة إلــى المصــادر 
المحتملــة لــرأس المــال الاجتماعــي علــى 

ــي: ــو التال النح

• العلاقــات العائليــة: التــي تحــرص الجماعة 
علــى خلقهــا، وضمــان اســتمراريتها مــن 

ــات المصاهــرة. خــلال علاق

• علاقــات الصداقــة: التــي تســمح بنشــر 
الفكــر الأيديولوجــي، فضــلاً عــن تعميــق 
ــم.  ــراد التنظي ــاه أف ــؤولية تج ــعور بالمس الش

ــات  ــى أن نجــاح العملي ــي هــذا الإطــار، إل وأشــارت الدراســة، ف
ــق  ــاً بدرجــة التواف ــب رهن ــي الغال ــون ف ــة المشــتركة يك الإرهابي
الشــخصي بيــن المنفذيــن، والتــي تتطلــب درجــة توافــق تتــراوح 

نســبيها بيــن 80 و100% كــي تنجــح العمليــة الإرهابيــة.

• القيــم المشــتركة: ولا يقصــد بالقيــم هنــا المثــل العليــا، بــل 
ــأ  ــرف الصــواب والخط ــي تع ــتركة الت ــكام المش ــات والأح القناع
بيــن مجموعــة الأفــراد، حتــى لــو كانــت هــذه القناعــات منحرفــة 
وخاطئــة، إذ إن تبنيهــم تلــك القيــم والأحــكام الخاطئــة يســاعد علــى 
ــذ  ــى تنفي ــال منتســبيها عل ــادة التضامــن داخــل الجماعــة، وإقب زي
ــة دفاعــاً عــن قضيتهــم التــي يعتقــدون  ــم الإرهابي ــات التنظي عملي
فــي صحتهــا، ولــو كانــت زائفــة)11(، ومــن جهــة ثانيــة، فــإن 
كثــرة الاحتــكاك وترديــد القيــم ذاتهــا يكــون مــا يعــرف بالانغــلاق 
المغلــق،  المجتمــع  أو   )Cognitive Closure( المعرفــي 
ــرة الفكــر المتطــرف نفســها ولا يجادلهــا.  ــذي يتعايــش فــي دائ ال
ويصعــب أن تختــرق الأفــكار المضــادة حائــط أيدولوجيــة شــبكة 

ــة)12(.  ــات العائلي العلاق

ثالثاً: �سهولة النت�سار، �سعوبة الختراق 
كمــا ســبقت الإشــارة، تســاعد علاقــات القرابــة وصــلات الصداقــة 
ــد الآمــن  ــام بالتجني ــى القي ــة عل ــن أعضــاء الجماعــات المتطرف بي
ــة)13(،  ــة التام ــن الثق ــار م ــي إط ــة، وف ــطة الإرهابي ــذ الأنش وتنفي
ويعــد تجنيــد الأفــراد مــن شــبكة العلاقــات الشــخصية القائمــة 
ــا:  ــدة أســباب أهمه ــة للحــدوث لع ــر احتمالي بالفعــل أســهل، وأكث

1- الخلفيــة الاجتماعيــة المشــتركة: عــادة مــا يربــط "المتطــرف" 
ــة القديمــة  ــة، أو الصداق ــات العائلي بالأشــخاص مــن شــبكة العلاق
ببعــض القناعــات أو الخلفيــات الاجتماعيــة المشــتركة، التــي 
تشــكل بصــورة تلقائيــة هويــة جماعيــة بينهــم، ومــن الســهل تجنيــد 
أشــخاص يجمعهــم شــعور مشــترك بالوحــدة والهويــة، نظــراً لأن 
تجنيــد أشــخاص غربــاء يتطلــب ابتــداءً خلــق هويــة مشــتركة 

ــاء تمامــاً عنهــم)14(.  ــدة مــع أشــخاص غرب جدي

2- المنــاخ الآمــن نســبياً: إذ إن الاجتماعــات المتكــررة بيــن 
الأفــراد تجمعهــم القرابــة أو الصداقــة لا يثيــر شــك الأجهــزة 
ــن المتطــرف  ــكار بي ــادل الأف ــى تب ــه يســاعد عل ــا أن ــة، كم الأمني
والفــرد المــراد تجنيــده بأريحيــة، ويعطــي للمتطــرف الوقــت 
الكافــي لغــرس الأفــكار المتطرفــة تدريجيــاً، واســتغلال العاطفــة 

ــن.  ــن الطرفي ــة بي ــق العلاق ــى عم ــدة عل ــرام المعتم والاحت

العائليــة  فالروابــط  الســرية:  ضمــان   -3
داخــل الجماعــات المتطرفــة تضمــن ولاء 
ــاه  ــك تج ــذر والش ــد الح ــا يول ــبيها، كم منتس
ــات  ــدى الجماع ــم ل ــدأ مه ــو مب ــاء، وه الغرب
ــي  ــباب الت ــد الأس ــك أح ــد ذل ــة. ويع المتطرف
العائلــة  بــاب  لطــرق  المتطرفيــن  تدفــع 
لتجنــب  وذلــك  للتجنيــد،  أولاً  والأصدقــاء 
تداعيــات احتمــال التحــدث مــع الشــخص 
بالإبــلاغ عنــه  يقــوم  قــد  والــذي  الخطــأ، 

للســلطات)15(. 

الجماعــات  تســتفيد  الكتلــة:  تجنيــد   -4
 ،)Bloc Recruitment( الكتلــة"  "تجنيــد  مــن  المتطرفــة 
ويقصــد بذلــك ســعي المتطرفيــن لتجنيــد الأفــراد مــن خــلال 
ــق  ــة، ويحق ــة معين ــن قضي ــع ع ــي تداف ــة، الت ــات المنظم الجماع
ــاع  ــم إقن ــا ت ــه إذا م ــو أن ــة، وه ــات الإرهابي ــزة للجماع ــذا مي ه
عــدة أشــخاص مــن هــذه المجموعــة باعتنــاق التطــرف، وأعلنــوا 
ــراد  ــي أف ــف باق ــب أن يتخل ــن الصع ــة، فم ــم نحــو القضي التزامه
المجموعــة، وهــو مــا يرجــع لعــدة أســباب نفســية منهــا، ضغــط 
الأقــران، والتفكيــر الجماعــي، وحــب الإبقــاء علــى علاقــة القرابــة 
أو الصداقــة، فضــلاً عــن الشــعور بالذنــب مــن التخلــف عــن 
المجموعــة والشــعور بالعزلــة)16(، وينطبــق هــذا بصــورة أساســية 

ــة. ــط العائلي ــى الرواب عل

5- الإلمــام بمفاتيــح الشــخص المــراد تجنيــده: إذ إن التأثيــر فــي 
أفــراد العائلــة والأصدقــاء ليــس بالأمــر الصعــب، مــع الأخــذ فــي 
ــة  ــي الفرص ــي تعط ــن الت ــن الطرفي ــة بي ــخ العلاق ــار تاري الاعتب

للإلمــام بمفاتيــح الشــخصية ومواطــن التأثيــر فيهــا وتوجيههــا. 

6- تعــاون أفضــل: تشــير بعــض التحليــلات الأمنيــة إلــى أن جــودة 
وكفــاءة القــدرات التكتيكيــة التــي يكتســبها الشــخص المتطــرف من 
خــلال العلاقــات العائليــة تكــون أقــوى بكثيــر مــن تلــك التــي يتــم 

اكتســابها عــن أي طريــق آخــر. 

وعلــى الجانــب الآخــر يضيــف الإرهــاب العائلــي قيــوداً 
وتحديــات أمنيــة إضافيــة فــي مواجهــة الأجهــزة الأمنيــة، خاصــة 
أن تفاعلاتــه تتــم فــي إطــار لا يثيــر شــكوكاً مــن أي نــوع. فوفقــاً 

تعقيـــداً  العائلـــي"  "الإرهـــاب  يضيـــف 
لظاهـــرة الإرهـــاب، ففـــي الوقـــت الـــذي 
ـــد  ـــى التجني ـــلات عل ـــم التحلي ـــزت معظ رك
خـــلال  مـــن  يتـــم  الـــذي  الافتراضـــي، 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، باعتبارهـــا 
فـــإن  نجاحـــاً،  الأكـــثر  الاســـتراتيجية 
الروابـــط الاجتماعيـــة التقليديـــة تلعـــب 
دوراً متصاعـــداً في إعـــادة إنتـــاج الإرهـــاب 

وتوريـــث التطـــرف مـــن جيـــل لآخـــر.  
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ــي  ــاب ف ــة الإره ــن مكافح ــابق ع ــؤول الس ــن المس ــون كوهي لج
وزارة الأمــن الداخلــي بالولايــات المتحــدة، فــإن قــدرات مكافحــة 
الإرهــاب التقليديــة مصممــة علــى أســاس التقــاط الاتصــالات 
والتفاعــلات بيــن هيــاكل القيــادة والتحكــم فــي المنظمــات الإرهابية 

ــن)17(.  والمهاجمي

ــا الإرهابيــة المكونــة مــن  وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن الخلاي
شــخصين، علــى ســبيل المثــال، كالــزوج وزوجتــه، أو الأخويــن، 
يصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تتبعهــم أو الشــك فيهــم مــن 
بيــن ملاييــن النــاس، إذ تكمــن قــوة الإرهــاب العائلــي وخطورتــه 
فــي قدرتــه علــى إحــداث ضــرر كبيــر مــن دون الانكشــاف بســبب 
ــدة،  ــة الواح ــراف الخلي ــن أط ــة بي ــدو طبيعي ــي تب ــلات الت التفاع
ومــن ثــم تعــد خلايــا الإرهــاب العائلــي الصغيــرة بخطــرة الذئــاب 
ــد  ــذي يزي ــر ال ــاعدة، الأم ــد مس ــود أي ــع وج ــها م ــردة نفس المنف
المخاطــر الأمنيــة المترتبــة، مــع صعوبــة الانكشــاف فــي الوقــت 

ذاتــه.  

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الإرهــاب العائلــي يصعــب ويقلــل مــن 
ــوم  ــا تق ــادراً م ــن، فن ــزة الأم ــع أجه ــة م ــاون العائل ــالات تع احتم
العائلــة أو الأصدقــاء المقربــون بالإبــلاغ عــن قريبهــم الــذي ينــوي 
القيــام بتفجيــرات أو يمــارس أي أعمــال عنيفــة أخــرى، حتــى وإن 
لــم ينضمــوا لــه، فالعائلــة دائمــاً تكــون المــلاذ الآمــن للمتطــرف. 

الخاتمة
يفــرض الإرهــاب العائلــي تحديــاً للأطــر التفســيرية التــي يعتمــد 
عليهــا الأمــن فــي تحليلــه للإرهــاب، فالتركيــز علــى مدخــل 
الأيدولوجيــا أو العوامــل الماديــة والبروباجنــدا لــم يعــد كافيــاً 
لتفســير أنمــاط الإرهــاب، خاصــة مــع لعــب العوامــل الاجتماعيــة 
دوراً فــي الانضمــام للجماعــات الإرهابيــة، وهــو مــا يتطلــب 

ــد. ــب الجدي ــك الجان ــى ذل ــز عل التركي

ــي  ــذ ف ــاه آخ ــذا الاتج ــى أن ه ــة إل ــات المتتالي ــير الدراس وتش

ــا،  ــد أســر بأكملهــا فــي أوروب ــاك محــاولات لتجني التصاعــد، فهن
فعلــى ســبيل المثــال، لوحــظ أن التجنيــد القائــم علــى العائلــة 
والأصدقــاء كان يمــارس فــي بلجيــكا علــى مرحلتيــن، مــن خــلال 
مجموعــة تعــرف باســم "الشــريعة لبلجيــكا"، والتــي أنشــأها 
الإرهابــي فــؤاد بالقاســم، وقــد ركــزت هــذه الشــبكة على اســتهداف 
المســلمين مــن الأصــول المغربيــة، ومــا أن نجحــت فــي تجنيدهــم 
ــم  ــع أقاربه ــل م ــت بالتواص ــى قام ــوريا، حت ــى س ــم إل وتهجيره

ــام. ــم بالانضم ــة إقناعه ــت محاول ــر الإنترن ــم عب وأصدقائه

ومــع التســليم بصعوبــة اختــراق هــذا النمــط الجديــد مــن 
ــن  ــد م ــة للح ــزة الأمني ــعى الأجه ــن أن تس ــه يمك ــاب، فإن الإره
هــذا النمــط الجديــد مــن خــلال إعطــاء الحوافــز المناســبة للأســر 
لكــي تقــوم بالإبــلاغ عــن أفرادهــا الذيــن انضمــوا للجماعــات 
ــم  ــة عليه ــة الموقع ــف العقوب ــلال تخفي ــن خ ــك م ــة، وذل المتطرف
فــي حــال القبــض عليهــم مبكــراً قبــل تنفيــذ أي عمليــة إرهابيــة، 
وأنــه ســيتم إخضاعــه لبرامــج تهــدف لمراجعــة أفــكاره المتطرفــة، 

ــع. ــي المجتم ــه ف ــادة إدماج ــداً لإع تمهي

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن هــذا الأســلوب قــد يكــون فعــالاً كذلــك 
فــي مواجهــة الذئــاب المنفــردة، ففــي دراســة أجرتهــا جامعــة 
ــون  ــرداً، ينتم ــاً منف ــي 120 ذئب ــى حوال ــة عل ــلفانيا الحكومي بنس
لمختلــف الأيديولوجيــات والأديــان، وجــدت أن 64% منهــم، 
وإن قامــوا بعمليــة إرهابيــة بصــورة منفــردة، إلا أنهــم قامــوا 
بإخبــار أحــد أفــراد عائلتهــم أو أصدقائهــم بنيتــه فــي القيــام بعمليــة 
إرهابيــة)18(، وهــو مــا يكشــف الــدور البــارز الــذي تلعبــه الروابــط 

ــن. ــة الإرهابيي ــة بغــض النظــر عــن ديان الاجتماعي

وأخيــراً، فإنــه ينبغــي علــى الحكومــات أن تضــع برامــج 
ــي انضــم بعــض أفرادهــا للجماعــات  توجــه اهتمامهــا للأســر الت
ــوي  ــادي والمعن ــم الم ــر الدع ــن خــلال توفي ــك م ــة، وذل الإرهابي
الجماعــات  إلــى  أفرادهــا  مــن  مزيــد  لانضمــام  تجنبــاً  لهــم، 
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